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الــتقـــــى وزيـــــر الــبــتـــــرول والــثـــــروة المعـــــدنــيـــــة
الـسعــودي  علي الـنعيـمي في مــوسكـو بـوزيـر
النفـط والطـاقـة الــروسي ايجـور يـوسـوفـوف
وبحــث مـعه الــــــوضع في الــــســــــوق العـــــالمــيـــــة
لـلنفط ودور منظمـة الدول المصـدرة للبترول
)أوبك( والدول المـصدرة الاخرى من خارجها
في الحفــــــاظ علــــــى أسعـــــار عـــــادلــــــة لاتلـحق
الــضـــرر بـــالمـنــتجـين وتحـــول دون مـــزيـــد مـن

الانخفاض في أسعار النفط. 
وأوضح الـنعـيـمـي في أعقــــاب محـــادثـــاتـه مع
الـــــوزيـــــر الـــــروســي أن الـــــسعـــــوديـــــة وروســيـــــا
الاتحـــــاديـــــة اتـفقــتـــــا علـــــى ضـــــرورة تــنـــســيق
الجهــود بـين أوبك والــدول المـنـتجـــة الكـبــرى
مـن خـــارجهـــا لـلحفـــاظ علـــى الاسـتقـــرار في
سوق النفط العالمية والاحتفاظ بسعر عادل
له يـتــراوح مــا بـين 22 و 28 دولارا للـبــرمـيل
الـــواحــــد0 ووصف الــنعـيـمـي مـبـــاحـثـــاتـه مع
نظيـره الروسـي بأنهـا ناجحـة ومثمـرة وأثنى

مـنـــذ لقـــاء عـــائلـــة روتــشـيلـــد مع
القيصر الروسي نيقولا قبل اكثر
مـن قــرن مـن الــزمــان، لـم تــشهــد
العلاقـات الاقتـصاديـة والتجـارية
البـريطـانيـة-الروسـية مـا شهـدته
في الاشهـــر الاخـيــــرة خلال زيـــارة
الـرئـيس الـروسـي فلاديميـر بـوتن
الـى بريـطانـيا. وفي الـيوم الاخـير
من الزيارة افتتح بوتن مع رئيس
الــوزراء الـبــريـطــانـي تــونـي بلـيــر
مــــؤتمـــــرا للــطــــاقــــة في لـنــــدن تم
تـدشـينه بـاعلان صفقــة الشـراكـة
بـين بـــريـتــش بـتـــرولـيـم )بـي بـي(
وشــركــة الـطــاقــة الـــروسيـــة تي ان
كــيه بــــاكـثــــر مـن سـتـــــة ملـيــــارات
ــــــــــــى دولار. واضـــــيـفـــــت هــــــــــــذه ال
استثمـارات عملاق الـطاقـة رويال
دتــــش شل في مـــشـــــروع سخــــالـين
للـــنفــــط والغـــــاز عــنـــــد شـــــواطــئ
سـيـبـيـــريـــا المقـــدرة بـنحـــو عــشـــرة
ملـيــــارات دولار. وهـكــــذا ضـمـنـت
ـــــــــــــــرويــج لجــلــــــب ـــــــــــــــا الــــــت روســــــي
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موسكو تمسك بعصا الطاقة من النصف 

اسـتـثـمارات غــــربـيــــة.. والـلعـب عـلى الاسعــــار
الــــروســي، وتعــظـيـم الاربــــاح مـن
تـنــامـي الـطلـب علــى الـطــاقــة في
الاسواق الاسيـوية، واخيـرا تامين
بـــديل لـتـنـــاقـص مـــوارد الـطـــاقـــة

الذاتية في اوروبا الغربية.
امــا روسيـا فـتتقــاطع مع الكـثيـر
مـن هــــذه الاهــــداف. اولا تـــسعــــى
مــــــــوســكــــــــو لــــــــراب الــــصــــــــدع مـع
واشنطن عبر تعزيز العلاقات مع
لنــدن والابتعــاد قليـلا عن محـور
المـــــانـيـــــا وفـــــرنـــســـــا، خـــــاصـــــة وان
الاخيـرتـين لم تـسـاعـداهـا كـثيـرا
ـــــــــــــارات ـــــــــــــى الان رغـــــم مـلـــــي حـــــت
الــدولارات من القـروض الالمــانيـة
لمــوسكــو. كمـا ان مــوسكــو تطــالب
بـثـمــــانـيـــــة ملـيــــارات دولار ديــــون
مـستحقـة علـى العــراق، وتطـالب
بــــالحفــــاظ علــــى عقـــود قـــديمـــة
لـــشـــــركـــــاتهـــــا في قــطـــــاع الــنفــط
العراقـي، وليس مـن السهل اقـناع
واشـنـطـن بـتلـبـيـــة ذلـك. لكـن اذا
كـــــانــت هــنـــــاك شـــــركـــــات دولــيـــــة
)بــــريــطــــانـيــــة( كـبــــرى صــــاحـبــــة
مــــصـلـحــــــــة في قــــطــــــــاع الـــنـفــــط
الـروسي فـربمـا تـسـتفيـد مـوسكـو
من كعـكة قـطاع الـنفط العـراقي.
ويقــود هــذا الــى الـنقـطـــة الاكثــر
حـســاسيـة وهـي رغبـة مــوسكـو في
الــــدخــــول في خــــانــــة امـيــــركـيــــة/
بـــريـطـــانـيـــة تـــرســم للعـــراق الان
كلاعب في قـطاع الـطاقـة العـالمي.
وبغض النظر عن بقاء العراق في
اوبك ام لا، فـــالمــســتهـــدف هـــو ان
يعـــمل قـــطــــــاعه الـــنفـــطـــي علـــــى
طريقـة السوق المـفتوح مقللا من
قـدرة اوبك، والـسعـوديـة تحـديـدا،
علـــــى ضــبـــط الاسعـــــار. ورغــم ان
روسيــا تتعــاون مع اوبك ـ لفـظيـا
علـــــى الاقل ـ مـنــــذ عــــام 1998 في
جهــــود ضـبــط الاسعــــار، الا انهــــا
نــادرا مــا الـتــزمـت بــايـــة تعهــدات
لخفـض الانتـاج. مع ذلك مـا زال
الاقتـصــاد الــروسـي يعـتمــد علــى
عائـدات الطاقـة التي تـشكل نحو
خـمـــسـين في المــــائــــة مـن الـــــدخل
القومي، وحتـى ينشـط الاقتصاد
ويــنــــــوع مـــصــــــادر دخـله ســتــــظل
مـــوسكـــو بحــاجـــة لاسعــار جـيــدة
ممــا سـيعـنـي اسـتـمــرار الـتـنـسـيق

مع اوبك.
في الــنهــــايــــة تــــرغـب مــــوسـكــــو في
الامـــســــاك بعــصــــا الــطــــاقــــة مـن
الــنـــصف: اســتــثــمـــــارات غـــــربــيـــــة
واستعـداد لضـرب اوبك، وتنـسيق
مع اوبـك لــضـمــــان عـــــدم انهـيــــار
دخلهــا حتـى تـؤتـي الاستـثمـارات

الغربية أكلها.
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وبمـــا ان الـيـــابـــان تــسـتــــورد نحـــو
ثـمانـين في المائـة من احتـياجـاتها
مـن الطـاقـة مـن الشـرق الاوسط،
وكذلك كـوريا بـنسبـة كبيـرة، ومن
شــــان تـنــــامـي الـــســــوق الــصـيـنـي
والـهنــدي ان يــزداد اعـتمـــاد اسيــا
علـــــى نفــط وغـــــاز الخلــيج؛ فــــان
تطـويـر القـدرات الـروسيـة يهـدف
بـدرجـة او بـاخـرى الـى الحــد من
هـذا الاعـتمـاد. المعــروف ان لنـدن
تقـوم بـالـكثيـر من المهـام الـدوليـة
بـالـوكـالـة عـن واشنطـن، وهي هنـا
تــسهـم في تحقـيق اسـتـــراتـيجـيـــة
امريـكية تصاعـد الحديث العلني
عنهــا منــذ اكثــر من عـامـين وهي
تقـليل اعـتمـاد العــالم الـصنــاعي
علــــى مــصــــادر الــطــــاقــــة الـــشــــرق
اوسطـية. وربما يكـون هذا هو لب
المـســالــة بــرمـتهــا: تهـميــش نفـط
وغـــــاز الخلــيج بـتــطـــــويـــــر مـــــوارد
عالميـة اخرى، واستفـادة الشـركات
الكبرى من حوافز فتح الاقتصاد

الغربيـة خاصـة مع تزايـد الطلب
علـــــــى الغــــــاز كــمـــصــــــدر نـــظـــيف
للـــطـــــاقـــــة اكــثـــــر مــن الــنفـــط في

العقدين القادمين.
الا ان الـــطــــــاقــــــة الــنــــــاتجــــــة عــن
الاســـتـــثـــمـــــــــارات الـغـــــــــربـــيـــــــــة لا
تــــســـتهــــــدف الــــســــــوق الاوروبــيــــــة
اســـاســــا، بل الاســـواق الاسـيـــويـــة
التـي يتــزايــد فـيهــا الـطلـب علــى
الــطـــاقـــة ولا تمـلك مـــواردهـــا، او
تملـكها بمـا لا يكفي احتـياجـاتها
المحلية المتـصاعدة. ويـشار الى ان
مشـروع سخـالين، الــذي تسـتثمـر
فــيـه شل، يـــــســـتهــــــدف الاســــــواق
الــيـــــابـــــانــيـــــة والـكـــــوريـــــة وحــتـــــى
الــصـيـنـيـــة ربمـــا مــن خلال خــط
انـابـيب عبـر الـصين الـى اليـابـان.
وتعـد اليـابـان وجهـة مثـاليـة لكل
اسـتـثـمـــارات الـطـــاقـــة الاسـيـــويـــة
تلك خــاصــة اذا اخــذ اقتـصــادهــا
في الانتعــاش بعــد اكثــر من عقـد

من الركود.

يهــيــمـــن علــــــى ســــــوق الـــطــــــاقــــــة
بـامتلاك الحكـومـة الشـركـة التي
تحــتكـــر الانـــابـيـب في كل روسـيـــا،

ترانسنفت.
الاهتمـام البريـطانـي بالاستـثمار
في قـطاع الطـاقة الـروسي له اكثر
مـن خلـفيــة. اولهــا نفعـي مبـاشـر
يـــتعـلق بــــــالحــــــاجـــــــة للـــطــــــاقــــــة
الروسيـة، خاصة الغـاز. وبرغم ان
بــريـطــانيــا مـصــدر للـنفـط الا ان
حقـول بحـر الـشمــال )التي تـنتج
خام القيـاس العالمي بـرنت( بدات
تنــضب في بــريـطـــانيـــا والنــرويج.
واعـلـــنـــت الـــنــــــــرويـج، رابـع اكـــبــــــــر
مـــصــــــدر للـــنفـــط في العـــــالــم، ان
احـتيــاطيهـا تـراجـع بنحــو سبعـة
في المــائــة. واذا تــذكــرنــا ان عـملاق
الـنفـط الـــروسي جــازبـــروم تنــوي
مـد خط انابيـب للغاز الى المـانيا،
وربمـا الـى بــريطــانيـا فـيمـا بعـد،
ادركنــا مــدى الحــاجــة الــى مــوارد
الـــطــــــاقــــــة الــــــروســيــــــة في اوروبــــــا

الاستـثمــارات الاجنـبيــة المبـاشـرة
الـــــــى اقــتــــصـــــــادهـــــــا المــتـهـــــــالـك،
بــالــدعــايــة لاهـتـمــام اثـنـتـين مـن
اكـبـــر ثلاث شـــركـــات للـطـــاقـــة في

العالم بالاستثمار فيها.
تمـتـلك روسـيـــا اكـبـــر احـتـيـــاطـي
للغاز الـطبيعي في العـالم، وسابع
اكبـر احـتيــاطي نفـطي في العـالم
وتعــد ثــانـي اكبــر مـصــدر للـنفـط
بعد السعودية، بل انها تمكنت في
مرحـلة مـا من الانتـاج هذا الـعام
من التصديـر اكثر من السعودية،
في شهــر الحــرب علــى العــراق، في
محاولـة للتنـافس مع اوبـك على
ضخ المـزيد مـن النفط في الـسوق
حتـى لا تشكـو الولايـات المتـحدة،
اكبر مـستهلك لـلطاقـة في العالم
)تــسـتهـلك امـيـــركــــا ربع الانـتـــاج
العــالمـي(. ورغـم ان روسـيــا حــررت
قـطـــاع الـنفـط، وتحـــولـت معـظـم
شركات الطاقـة الى شركات قطاع
خــــاص، الا ان الكــــرملـين مـــا زال

عرفت حضاراتنا القديمة النفط
مـــن خلال مـــــــا طفــــــا مــنـه علــــــى
ســــطـح الارض ، واســـتـخــــــــدمـــتـه
شعــــــوب وادي الــــــرافــــــديــن ووادي
الـنـيل في الـبـنـــاء وغـيـــر ذلك مـن
الاســتعـمــــالات الـبــــدائـيــــة . ولـم
يعــــرفه الـيـــونـــانـيــــون الا بعـــد ان
وصلــــوا الــــى مـنــطقـتـنــــا ، حـيـث
وصفه احـد الجغرافـيين قائلاً : "
هنــاك اسفـلت في بــابل. ان ســائل
الاسفلـت هذا ، الذي يسمى نفتا
، له طبيعـة خاصـة حيث يـحترق

اذا لامسته النار".
ظـل استـعمــال الـنفـط علــى هــذه
الحـــال الـــى ان تم الـتــــوصل الـــى
طــــــرق اســـتخـــــــراجه مــن بــــــاطــن
الارض عـلــــــــــى الــــنـحــــــــــو الــــــــــذي
يــــســتخـــــرج فــيه المـــــاء ، وذلـك في
مـنتـصف القـرن التـاسع عـشـر في

الولايات المتحدة. 
لـقــــــــد ادى اســـتـخــــــــراج الـــنـفـــــط
واستـعمــالـه لتـــوليــد الـطــاقــة في
الـــولايـــات المـتحـــدة ، الـــى تغـيـيـــر
مــوازيـن القــوة في العــالـم ، حـيـث
اخـــذت الـــولايـــات المــتحـــدة مـنـــذ
حفـر اول بئـر نـفطـي في اراضيهـا
في عــــــــــام 1859، تـــتـقــــــــــدم عـلــــــــــى
بــريـطــانـيـــا في مجــالات الـتـطــور
الاقـتصـادي - الـصنــاعي . وعلـى
الــــرغـم مـن المحــــاولات الـكـثـيــــرة
الـتـي قــــامــت بهــــا بــــريــطــــانـيــــا ،

بعد قرن ونصف على حفر اول بئر نفطي في العالم 

الــنفــط والجـيــــوسـتراتــيجـيـــــة المعــــاصرة 
والـغـــــــــاز في الـعـقـــــــــود الـقـلـــيـلـــــــــة
القـادمـة ، وانمـا بـسـبب ان الـدول
الـنفـطـيـــة المــســتقلـــة حـــديـثـــاً في
مـنــطقـــة بحـــر قـــزويـن ، هـي دول
مـتـخلفـــة سـيـــاسـيـــاً واقـتـصـــاديـــاً
واجتـماعيـاً ، شأنهـا في ذلك شأن
دول الخلــيج العـــربـي ، ولا تمـلك
الامـــوال ولا التـكنــولـــوجيــا الـتي
تــتــيـح لهـــــا اســـتخــــــراج نفــــطهـــــا
وتسـويقـه بشـروطهـا الـذاتيـة ، او
الاحـــتـفـــــــــاظ بمـخـــــــــزونـــــــــاتـهـــــــــا
كــمـخـــــــزونـــــــات اســتـــــــراتــيـجــيـــــــة

مستقبلية .
وقــــــد يـكــــــون ممـكــنـــــــاً القــــــول ان
مـسألة الـسيطرة علـى نفط بحر
قـــــزويـن ، الـــــى جـــــانـب مـــســـــألـــــة
الـــسـيــطـــــرة علـــــى نفـــط الخلــيج
العـــــربــي ، ســتـلعــب دوراً رئــيــــســـــاً
خلال العقــود القلـيلــة القــادمــة،
في حسم طـبيعة النظام الدولي ،
هـل ســتــتـعـــــــزز قـــــــوة الـــــــولايـــــــات
المـتحـــدة وتــتكـــرس كقـــوة واحـــدة
كــبــــــرى في نـــظــــــام دولــي احــــــادي
القـــــــوة ، ام ســتــنـجح مـــــســـــــاعــي
القـــــوى الاخـــــرى الاقل قـــــوة ، في
تحـويل النظـام الدولي الـى نظام
تعــــددي القـــوة . وســتكــــون لهـــذه
المعركـة العالمـية القـائمة تـأثيرات
مصيـرية علـى المنطقـة العربـية ،
وعـلى مستقبل الـصراع العربي -

الاسرائيلي بشكل خاص .

الـنفــط والغـــاز طـــاقـــة بـــديلـــة لا
تـــرتـبـط بـــالجغـــرافـيـــا، فــسـتــظل
المنـاطق الـتي تحتـويهمـا منـاطق
ذات اهمية بالغة بـالنسبة للقوى
الـــــــدولــيـــــــة الـــــــراهــنـــــــة ولـلـــــــدول
المتطلعة للتحول الى قوى دولية

في المستقبل المنظور .
ان انـفتاح نفـط بحر قـزوين امام
العــــــالــم مــنــــــذ انهــيــــــار الاتحــــــاد
الـســوفيــاتي ومـا اخــذ يتــردد عن
وجــــــود مخـــــزون هــــــائل فـــيه مــن
الــنفـــط والغـــــاز ، حــيــث تــكهــنــت
بعـض الـتقـــديـــرات الاولـيـــة بـــان
ذلـك المخـــــــزون يـفـــــــوق مـخـــــــزون
الخـلـــيـج الـعـــــــــربـــي، قـــــــــد اشـعـل
المعــــركـــــةالعــــالمـيـــــة علــــى الــنفــط
مجــدداً ، ووصل الامــر بــالـبعـض
الـــــــى القـــــــول بقــــــرب اســـتغــنــــــاء
الــــولايــــات المــتحــــدة واوروبــــا عـن

نفط الخليج . 
وبـغـــــــض الـــــنـــــــظــــــــــــر عـــــن تـلـــك
الــتقـــــديـــــرات العـــشـــــوائـيـــــة ومـــــا
يــرافقهــا من اغــراض سيــاسيــة ،
فـمـن المـــؤكــــد ان ظهـــور مـنــطقـــة
بحـــــر قـــــزويـــن علـــــى الــــســـــاحـــــة
الــنفــطـيــــة العــــالمـيــــة ، قــــد عقــــد
الخريطة الاستراتيجية الدولية،
واضـــاف الـــى مـنــطقــــة الخلـيج ،
منـطقـة اخـرى كـسـاحـة لـلصـراع
الـدولي ، ليس فقط بـسبب توقع
زيادة الـطلب العالمي عـلى النفط

ـ

في العــــــديــــــد مــن الـــصــنــــــاعــــــات
الكـيمياويـة ، بما في ذلك صنـاعة
الاقــمــــشــــــة . وعلـــــى الـــــرغــم مــن
المحــــاولات العـــديـــدة الـتـي جـــرت
ومــا زالت جــاريــة من قـبل الــدول
الـصنـاعيـة لتـوفيـر طـاقـة بـديلـة
للـنفـط ، كـــالـطـــاقـــة الــشـمــسـيـــة
والــطــــاقــــة الـنــــوويــــة ، فــــان هــــذه
البدائل لم تفلح حتى الان في ان
تحـل محل الـنفــط ، وذلك لعــدة
اسبـاب في مقـدمتهـا ارتفـاع سعـر
تـكـلـفـــــــة هـــــــذه الــبـــــــدائـل وعـــــــدم
جــــــــاهــــــــزيـــتـهــــــــا لـــتـغــــطـــيــــــــة كـل
الاســتعــمـــــالات الــتــي يـــــوفـــــرهـــــا

النفط . 
ويـتجه العــالم حــاليـاً لاسـتبـدال
الغـاز بالنفـط ، وذلك تحاشيـاً لما
يحـــــدثه اســتعـمــــال الــنفــط مـن
تـلويث للبيـئة، حيث يتـضح يوماً
بعـد يوم وجـود كميـات هائلـة من
الغــاز حيـثمــا يــوجــد الـنفـط ، او
في مـنـــاطق يـبـــدو ان الـنفـط قـــد
نفذ منهـا.غير ان استعـمال الغاز
بــدلاً مـن الـنفـط لا يغـيــر شـيـئــاً
مــن الــنـــــــاحــيـــــــة الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاستـراتـيجيــة ، وذلك بفعل ان
الاثـنين يـسـتخــرجـــان من بـــاطن
الارض ويــتــــطـلــبـــــــان اســتـقـــــــراراً
سـيــــاسـيــــاً في مـنــــابـعهـمــــا وعلــــى
امـتــداد الـطــرق والانــابـيـب الـتـي
تـــنـقـلـهـــمــــــــا.الــــــــى ان تحـل مـحـل

من الــوصــول الــى منــابع الـنفـط
العـربيـة ، وابعاد الـيابـان والصين
عـــن الـــتـفــكـــيـــــــــر في مـــثـل هـــــــــذه

المحاولات .
هكــذا ، وعلــى مــدى اربعــة عقــود
مـــن الحـــــــــرب الـــبـــــــــاردة ، بـقـــيـــت
مـنــطقــــة الخلـيـج العـــربـي  احـــد
المــتغـيـــرات الاســـاسـيـــة في صـــراع
الـقـــــــوى ، وذلـك في ضـــــــوء انـهـــــــا
البقعـة الـوحيـدة في العـالم الـتي
ضمـت اكبر مخـزون نفطي مـؤكد
ومتــاح للــسيـطــرة عـليـه من قـبل
العـالم الغربـي . فعلى الـرغم من
المعلــومـــات المتــوفــرة عـن مخــزون
نفـطي كـبيـر في حقــول سيـبيـريـا
وبـحــــــــــــر قــــــــــــزويـــــن في الاراضـــــي
الـســوفيــاتيـة ، فــان ذلك المخـزون
لــم يكـن معـــروفـــا الا للـــسلـطـــات
الـــســـوفـيـــاتـيـــة ، وكــــذلك الحـــال
بــــالـنـــسـبــــة لمــــا تــــردد عـن وجــــود
مخزون كبيـر في خليج المكسيك ،
حـــيـــث جــــــــرى ومــــــــا زال يـجــــــــري
التـكتـم علــى حقـيقــة المعلــومــات

بشأنه حتى الان .
وخلال هـذه العقـود ، حل الـنفط
تدريجيـاً محل مختلف الـوسائل
الـــســـــابقــــة لـتــــولـيــــد الــطــــاقــــة ،
وتــوسعـت استـعمــالاته مع تـطــور
الـعلــــوم في الــــدول الــصـنــــاعـيــــة ،
حـيـث لــم تعـــــد مقـتــصـــــرة علــــى
تــوليـد الـطـاقــة، بل دخل الـنفـط
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تعـــد بفـيـض هـــائل مـن الـنفـط ،
وكـــذلـك علـــى فلــسـطـين ومـصـــر
لــتــــــأمــين خـــطــــــوط امـــــــداداتهــــــا
الـنفطية عبر قنـاة السويس التي
اكـتــسـبــت في ذلك الحـين اهـمـيـــة
مـزدوجـة هي تـأمين مـرور الـنفط

وتأمين طريق الهند .
ان نـتائـج الحرب الـعالمـية الـثانـية
مـــــا لــبــثــت ان حــــســمــت مـــصــيـــــر
خـارطـة القــوة ، حيث ادى تـراجع
بـــريـطـــانـيـــا الـــى بـــروز الـــولايـــات
المتحـدة كقـوة رئيـسـة ووريثـة لهـا
في المــــنــــــطـقـــــــــــة الــــنـفــــــطــــيـــــــــــة .
فـــالاسـتـهلاك الهــــائل للـمخـــزون
الـنفــطـي الامــــريكـي علـــى مـــدى
نحـــو قـــرن مـن الـــزمـن ، قــــد دفع
الـولايات المتحـدة الى البحث عن
مـصدر جـديد لـطاقـة النفـط هو
الخـلــيـج الـعـــــــربــي. ومـع صـعـــــــود
الــــولايــــات المــتحــــدة الــــى صــــدارة
الـقــــــــوى الـغــــــــربـــيــــــــة ، لـــم يـعــــــــد
الاسـتحـــواذ علـــى الـنفـط هـــدفـــاً
احادياً في المخططات الامريكية ،
وانمــــــا اصــبـح مقــتــــــرنــــــا بهــــــدف
اسـتراتـيجي رفيـع هو الـتحكم في
امــدادات النـفط لاوروبـا الغــربيـة
لـلـحـــيـلــــــــولــــــــة دون احـــتـــمــــــــالات
اتخـــــاذهـــــا مـــــوقفـــــاً حــيـــــاديـــــاّ في
الحـــــرب الــبـــــاردة بــين الـــــولايـــــات
المـتحــدة والاتحــاد الــســوفـيــاتـي ،
وكــذلك منع الاتحـاد السـوفيـاتي

للــسـيــطــــرة علـــى هـــذه المـنــطقـــة
الــــشـــــرق اوســـطــيـــــة الــتــي تـــضــم
الاراضـــي الـعــــــــربـــيــــــــة والاراضـــي
الايـــرانـيـــة ، والـتـي تـــأكـــد وجـــود
مخـزون هـائل مـن النفـط فيهـا ،
حـيث كــانت المــانيـا قـد تمكـنت في
عـــــام 1903 مــن الحـــصــــــول علـــــى
امـتـيــاز خـط بــرلـين - بغــداد مـن
الـدولــة العـثمــانيـة ، بمــا في ذلك
حق التـنقيـب واستـثمــار الثـروات
الـطـبيـعيــة في الاراضـي المحيـطــة
بـذلك الخـط. غيـر ان الفـوز كـان
لبـريطـانيـا التي مـا لبثـت في عام
1911 ان حــصلــت علـــى مــــوافقـــة
الـــدولــــة العـثـمـــانـيــــة علـــى سـلخ
الكـويت عنهـا ، وذلك بعد ان وقع
الشيـخ مبارك علـى تعهد بحـصر
حـق الـــتـــنـقـــيـــب عـــن الـــنـفــــط في
اراضي الامارة ببريطـانيا وحدها
. واذ ادت هـزيمة المانـيا في الحرب
العـالميـة الاولـى الـى حصـر صـراع
القـوة في منطقـتنا بـين بريطـانيا
وفرنسا ، فان ميزان القوة ، الذي
كـــــان يمــيـل علــــــى نحـــــو حـــــاســم
لصالح بـريطانـيا ، قد مكـنها اثر
هزيمـة الدولـة العثـمانـية حلـيفة
المانيا ، من تقسيم المنطقة ورسم
حـــدود دولهـــا علــى الـنحــو الــذي
يـضمن لهـا السـيطـرة علـى ايـران
وعـلى الـعراق والـكويـت والامارات
الخليجيـة الاخرى - وكلهـا كانت

وكــــذلـك هــــولـنــــدة ، لاســتخــــراج
النفـط في اراضي مـستعمـراتهمـا
في شـــرق آسـيـــا ، في انـــدونـيــسـيـــا
وبـورمـا ، حيـث عمـدت بــريطـانيـا
الى انشاء شركة النفط البورمية
، فــــــان الانــتــــــاج لــم يــبــــــدأ الا في
القـرن التـالـي ، وظلت بــريطـانيـا
تعـتمــد في تـــوليــد الـطــاقــة علــى
الفحم الحجـري بدرجـة رئيـسة ،
وعلــــى مــــا اخــــذت تـــسـتــــورده مـن
نفط قـليل من الـولايـات المتحـدة
، وذلك الـى حين بـدأت عملـياتـها
للـتنقيـب عن النـفط في الاراضي
الايـــرانـيـــة، حـيـث تمكـنـت شـــركـــة
النفـط الانغلـو - فــارسيـة ، الـتي
حلـت محل الـشــركـــة البـــورميــة ،

من حفر اول بئر عام 1908 .
هكـــذا اتخـــذت بـــريـطـــانـيـــا قـــرار
تحـــــويل جـمــيع آلـيــــات الجـيـــش
البــريطـاني الـى النـفط . وخلال
الحـــرب العـــالمـيـــة الاولـــى ، لعـبـت
تلـك الـتــطــــورات دوراً رئـيـــســــاً في
خطط الاطـراف المتحـاربة ، ومع
انـــتـهــــــــاء الحــــــــرب ، قــــــــال وزيــــــــر
الخــارجـيــة الـبــريـطــانـي ، اللــورد
كـورزون:" لقـد سـبحت بــريطــانيـا
نحـو النصر عبـر بحر من النفط
". وكــان الـنفـط ، بـكل مــا احــدث
اكــتــــشــــــافه مــن ثــــــورة في مجـــــال
الـطاقة ، احد الاسـباب الاساسية
في تــــصــــــــارع الـقــــــــوى الاوروبـــيــــــــة

النعيمي :استقرار اسواق النفط يتم بتنسيق 
جهود منتجي أوبك وخارجها

علــى تفهـم روسيــا للـتطـورات الـسلـبيـة الـتي
تــــشهــــدهــــا ســــوق الــنفـــط العــــالمـيـــــة والعــمل

المشترك على تفاديها. 
مـن نــــاحـيــته أكــــد وزيــــر الــنفــط والــطــــاقــــة
الـروسي ايجور يـوسوفـوف استعداد الحكـومة
الــروسيـة والـشـركـات الــروسيــة المنـتجــة علـى
حـــــد ســــــواء للـــتعــــــاون مع أوبــك في تحقـــيق
الاسـتقـرار في سـوق الـنفـط العــالميــة والعـمل
علـــى تجـنـب الـــركـــود في الاقـتـصـــاد العـــالمـي.
وأعـــــرب عــن رغــبـــــة بـلاده في دفع وتـــطـــــويـــــر
عـلاقــــــــــات الــــتـعــــــــــاون مــــتـعــــــــــدد الاوجـه مـع
الــسعـــوديـــة مـــوضحـــا أن زيـــارة معـــالـي وزيـــر
البتـرول والثـروة المعـدنيـة لمـوسكـو دليل علـى
حـرص السعـودية  الـدائم علـى التـوصل الى
اتفــاق بـين الــدول المـنـتجـــة للـنفـط وسعـيهــا
المتـواصل لتفادي الهـزات في أسعاره لتحقيق
الـتنــاغم الــدقيـق بين المـنتـجين والمـسـتهلـكين

للنفط.
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تــــــوقع وزيـــــر الـــنفــــط والغـــــاز
الـطـبيعـي الهنـدي  رام نــايك
بمــســتقــبل مــشـــرق لــبلاده في
مجـــال انـتـــاج الـنفــط والغـــاز
الطبيعي بعد اكتشاف حقول
نفـط جــديـــدة وبنـــاء منـشــآت
لـــتـخــــــــزيـــن الـــنـفــــط والـغــــــــاز

الطبيعي.
وقـــــــال نـــــــايـك ان اكـــتـــــشـــــــاف
حقــــول نفــط جـــديـــدة وبـنـــاء
مـستـودعــات لتخـزيـن النـفط
والغـــاز سيـســاعــد علــى زيــادة
الانـتـــاج الهـنــدي مـن الـنفـط

والغاز.
وأضاف ان وزارته تقوم حالياُ
بـالـتنقـيب عـن النـفط والغـاز
الطبـيعي في نحـو 90 منطـقة
ـــــــــد بمـخــــتـلـف انـحـــــــــاء الـهــــن
مـوضحا ان عمليـات التنقيب
اسفرت عن اكتشافات جديدة
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الهند تتوقع زيادة في انتاجها من النفط والغاز
في مـنــــاطق فــــاســــاي وبــــارمــــر
بـولاية راجـستـان شمـال غرب
الهـنــد وبـــالقــرب مـن مــديـنــة
سـورات بـولايـة غـوجـران غـرب
ـــــــــايــك أن ـــــــــد. وأوضـح ن الـهــــن
طـاقــة معــامل تكـريـر الـنفـط
والغــــــاز الـــطــبـــيعــي بــــــالـــبلاد
ارتفعـت مـن نحـــو 58 ملـيـــون
طـن في عــــام 1999 إلـــــى نحــــو
116 ملـيــون طـن خلال العــام

الجاري.
وقـال إن عـدد محطـات تـعبئـة
الــــــوقــــــود بــــــالـــبلاد الــتــي بـلغ
عـددهــا نحــو 30 ألف محـطـة
حــاليــاً سيــرتفع بـنحــو 55 في
المـئـــة خلال الأعــــوام القلـيلـــة
المقـــبلــــــة مــبــيــنـــــــاً أن الهــنــــــد
تـــــســـتخــــــدم 80 في المــئــــــة مــن
الــــــــديــــــــزل و30 في المـــئــــــــة مـــن

البترول وقوداً للسيارات.
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ذكرت بـيانـات رسمـية اردنـية ان
قـيـمــــة مـــسـتــــوردات الاردن مـن
الـنفـط الخـــام في شهــر كــانــون
الـثــــانـي المــــاضـي بـلغـت 44.48
ــــــــار اردنـــي 62.7 ــــــــون ديـــن مـلـــي
ــــــــون دولار مـقــــــــابـل 43.3 مـلـــي
ملـيــــون ديـنــــار لـــشهــــر كــــانــــون
الثاني من العام الماضي .2003
واظهـرت البيـانات الـصادرة عن
دائـــرة الاحـصـــاءات العـــامـــة ان
قــيــمـــــة مــــســتـــــودات الاردن مــن
مــــــــادة )الــــــــديــــــــزل( الــــــســــــــولار
ارتفعت في يـنايـر كانـون الثـاني
المـــاضي الــى 5.8 مـليـــون دينــار
اردني 1.2 ملـيون ديـنار للـشهر

ذاته من العام الماضي.
وبـــــــالمـقـــــــابـل هـــبــــطـــت قـــيـــمـــــــة
مــستــوردات الاردن مـن الغــازات
النفطيـة في الشهر المـذكور الى
ـــــــــار مـــن 7 ـــــــــون ديـــن 6.33 مـلـــي
ملايـين دينـار في كـانـون الثـاني
ــــــــراجـعـــت عــــــــام 2003 كـــمــــــــا ت
المـــسـتــــوردات مـن زيـت الــــوقــــود
)المـازوت( مـن 1.6 مليـون دينـار
في كــــانــــون الـثــــانـي مــن العــــام
2003 الــــى الـــصفــــر في كــــانــــون

الثاني الماضي.
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62.7 مليون دولار مستوردات الاردن 
من النفط في كانون الثاني الماضي

وافـادت البـيانـات ان مسـتوردات
زيــــوت الـتـــشحـيـم ارتـفعـت مـن
ــــــــون ــــــــار في كــــــــان 767 الـف ديـــن
الثاني 2003 الـى ماقيمته 974
الف ديـنــــار في كــــانــــون الـثــــانـي

الماضي.
وكـان اجمالي قيمـة المستوردات
الاردنـيـــة مـن الـنفــط في العـــام
المــــــــاضـــي بـلـغ 477.1 مـلـــيــــــــون
ديــنــــــار اردنـــي )673.7 ملــيــــــون
دولار( مقـــــابـل 404.6 ملــيـــــون
دينــار )570.5 مليـون دولار( في

العام .2002
يـــذكـــر ان الاردن كـــانـت مـــاقـبل
الحـــــرب في العـــــراق في اذار مـن
العـــام المـــاضـي يــسـتـــورد كـــافـــة
احـتـيــــاجــــاتهــــا الــنفــطـيــــة مـن
العــــراق بمــــوجـب بــــروتــــوكــــول
سنــوي تـصل قـيمـته الـــى اكثــر

من 600 مليون دولار.
واستـطــاعـت تعــويـض غــالـبيــة
احـتيــاجــاتهــا الـنفــطيـــة اثنــاء
الحـرب وبعدها عن طريق منح
من الـسعـوديـة والكــويت ودولـة
الامـــارات العـــربـيـــة بـــواقع 100
الف بــرمـيل يــوميــا لمــدة ثلاثــة

اشهر جرى تجديدها.
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هامبورج-أ ف ب
ســيـــصـــبح مــن المــمـكــن قــــــريــبــــــا
اسـتخـــدام طـــاقــــة الهـيـــدروجـين
المـتجـــددة في تــشغـيل الــسـيـــارات
ممـــــا ســيـــمهـــــد الـــطــــــريق امـــــام
سـيــــارات لاتلــــوث الـبـيـئــــة وذلـك
بعـــــد ان زال العـــــائق الــــرئـيـــسـي
المتسبب في عدم انتاج هذا النوع
مـن السيـارات بكثـرة هو التـكلفة
العــــــالــيــــــة واثــــــار الهــيــــــدروجــين

الملوثة للبيئة.
واعلـن الـبــــاحـثــــون في جـــــامعــــة
مـيـنـيـــســــوتــــا الامــــريـكـيـــــة انهـم
انــــتـجــــــــــوا الـهــــيــــــــــدورجــــين مــــن
الـكحـــول الايـثــيلـي بـــاســتخـــدام
مفـاعل لديـه القدرة علـى تولـيد
طــاقــة كـــافيـــة لتـــدفئـــة منــزل او

تسيير سيارة.
وكان العـائق الرئيسي امام انتاج
مـثل هـذه الــسيــارات التـي تعـمل
بـخلايــــا الــــوقــــود هــــو الـتـكـلفــــة
المـــــرتـفعـــــة لـلهــيـــــدروجــين، وهـــــو
يـنــــدرج ضـمـن مــصــــادر الــــوقــــود

طاقة الهيدروجين المتجددة تمهد لانتاج سيارات صديقة للبيئة
في الهـواء لمـدة عـدة عقــود، ولكن

ايجاد حلول لهذه المشكلة.
فيـمكـن للـمحــركـــات التـي تعـمل
بـــــــــالاحـــتـــــــــراق الـــتـقـلـــيـــــــــدي ان
تـــــســتــيـــــــدل بمحــــــركـــــــات تعـــمل
بـــالهـيـــدروجـين بـتـكلفـــة تـتـــراوح
بـين الفـين وخـمــســة الاف دولار،
كـمــا يـتـمـيــز وقـــود الهـيــدروجـين
بــانخفــاض اسعــار بـيعـه نتـيجــة
للـمـمـيــــزات الــضــــريـبـيــــة الـتـي
ووضـعـــت لـــتــــــشـجـــيـع قــــــــائــــــــدي
الـسيارات علـى تحويل سـياراتهم
للعـمل بــوقــود الـهيــدروجين لمـنع
انبعـاث مليارات الاطنان من غاز
ثانـي اكسـيد الـكربـون في الهواء،
وقــدر خـبــراء الارصـــاد في معهــد
مـاكس بلانك في هـامبـورنج مدة
تحــويـل جمـيع وســائل الـنقل في
العــــالـم لــتعــمل بــــالهـيــــدروجـين
بعـشــرة اعــوام ممـــا سيـسفـــر عن
تـقلــيل انــبعـــــاث ثـــــانـي اكـــسـيـــــد
الكـربــون بنــسبـة 20 في المـائـة في

العالم.

بـطــرحهــا في الاســواق، واضــافــوا
انه يمـكـن وقــتهـــــا معــــادلــــة غــــاز
ثــانـي اكــسـيـــد الكــربــون المـنـبعـث
مـن هــــذه العــملـيــــة بغــــاز ثــــانـي
اكـــسـيــــد الـكــــربــــون المـنــبعـث مـن
عمليـة التـمثيل الـضوئـي، ولهذا
تــسمــى هــذه الـطــاقــة بــالـطــاقــة
الخــــضــــــــراء، وتـقــــــــدم شــــــــركــــــــات
ضخــمـــــــة في مجــــــال صــنــــــاعــــــة
الــسيــارات مـثل تــويــوتــا وهــونــدا
ونـيــســـان وبـي ام دبلـيـــو سـيـــارات
تعــمل بـــــالهـيــــدروجـين، فـيـمـكـن

مثلا للسيارة من 
طــراز بـي ام دبلـيــو 750 اتــش ال
ان تــــســيــــــر بــــــاســـتخــــــدام وقــــــود
الـهــــيــــــــــــدروجــــين او الــــــــــــوقــــــــــــود
الـتقـليـدي وتـسـع 140 لتـر وقـود
يـكفــي للـــسـيــــر 350 كــيلــــومـتــــرا

باستخدام الهيدروجين.
ولـكــن حــتــــــى اذا انـــتجــت هــــــذه
الـــسـيــــارة وطــــرحـت في الاســــواق
فــسـتـبقـــى ملايـين الــسـيــارات في
العالم تبعث غاز اكسيد الكربون

التـمثـيل الـضــوئـي حيـث يحــول
الـنبــات الـطــاقــة الـضـــوئيــة الــى
طـــــاقــــــة مخـــــزنـــــة، وقـــــال فــــــريق
البـحث انه يمكن لـه ان يحتفظ
بنـصف الطـاقـة التـي تختـزن في
الـذرة بـالمقـارنــة بتحـويل الـسكـر
الـى كحـول ايـثيلـي واحتـراقه في
الــسـيـــارة الـتـي تــسـتخـــدم 20 في

المئة فقط من الطاقة.
ولايعث الهيدروجين في حد ذاته
آيـــة ملـــوثـــات او غـــازات مــسـبـبـــة
لــظــــاهــــرة الاحـتـبــــاس الحــــراري
ولكـن لا يمكـن نقله بــاسـتخــدام
الانـابيب لمـسافـات طويلـة ويجب
ان يـنـتج مـن مـصـــدر غـــازي اولا
بـاول ممـا يـزيـد مـن انبعـاث غـاز
ثــاني اكــسيــد الكـربــون، ويعـتقـد
فـــريق الـبحـث ان المفـــاعل الــذي
طـــوره يمكـن ان يحــول الـكحــول
الايــثـــيلــي الــــــى هــيــــــدروجــين في
محــطـــات الـــوقـــود فـــور ان تـبـــدأ
الشـركـات المـنتجـة للـسيــارة التي
تـعـــمـل بـــــــوقـــــــود الـهـــيـــــــدروجـــين

اللاحفـوري مثل الغـاز الطـبيعي
وغــاز المـيثــان الـتي يـنبـعث مـنهــا
غــــاز ثــــانـي اوكـــسـيــــد الـكــــربــــون
المتــسبـب في ارتفـاع درجـة حـرارة
الغلاف الجــوي للارض، ولــذلك
فــان انـتــاج مـثل هــذه الــسـيــارات
بـرغم تكلفتها المـرتفعة لن يكون
لها أي اثر ايجابي على البيئة.

وعــمل الـبـــــاحـثـــــون في جـــــامعـــــة
مينـيسـوتا عـلى تـطويـر الكـحول
الايـثـيلـي المــسـتخـــرج مـن الـــذرة
الــذي يـسـتخــدم الان في الــوقــود
العـضــوي في دول مـثل الـبـــرازيل
حــيــث يــنــتج هـــــذا الـــــوقـــــود مــن

السكر المخمر.
وقــــــــالـــت لانـــي شـــمـــيــــــــدت وهـــي
مهنـدســة كيـميــائيـة تقـود فـريق
مــيــنــيــــســـــوتــــــا ان حل الــكحـــــول
الايـثيـلي، )يــشيــر الــى امكـــانيــة
انــتـــــاج هــيـــــدروجــين اقــتـــصـــــادي
ومــتـــــاح لـلجــمــيع(. فـــــالــكحـــــول
الايــثـــيلــي كـــطــــــاقــــــة يــــــاتــي مــن
الـــــشــمـــــس مــن خـلال عــمـلــيـــــــة


